
يطانيـا مـن الاتحـاد مـا الـذي يعنيـه خـروج بر
يكا؟ الأوروبي بالنسبة لأمر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يـارة الرئيـس الأمريـكي إلى بريطانيـا في اليـومين المـاضيين زوبعـة مـن الآراء بين البريطـانيين بين أثـارت ز
 لها، إذ قام الرئيس أوباما بجولة في أوروبا زار فيها لندن منذ يوم الخميس وعقد

ٍ
مؤيدٍ لآرائهِ ورافض

ــارة الخامســة لأوبامــا إلى ي عــدة لقــاءات مــع العديــد مــن الشخصــيات والفعاليــات، وتعتــبر هــذه الز
بريطانيا ومن المتوقع أن تكون الأخيرة له قبل موعد الانتخابات الأمريكية، وقد حاول أوباما في هذه
 ــارة تــدعيم رأي ديفيــد كــاميرون في عــدم الخــروج مــن الإتحــاد الأوروبي في الاســتفتاء المقــرر في ي الز

يونيو/ حزيران المقبل.

كثر من مناسبة عبر عن دعمه المطلق لبقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي واعتبر أن وجودها أوباما وفي أ
في الإتحــاد يعزز مكانتهــا في العــالم ومســألة بقاءهــا مــن عــدمه لهــا “أهميــة كــبيرة” بالنســبة للولايــات
المتحـــدة، واتفـــق معـــه  وزراء خزانـــة أمريكيـــون في رسالـــة مفتوحـــة حـــذروا فيهـــا مـــن خطـــر خـــروج
بريطانيا معتبرينهــا أقــوى ضمــن الإتحــاد الأوروبي، وبقاءهــا هــو السبيــل الأمثــل لمســتقبل أفضــل لهــا
وللاتحاد. كما رأى وزراء مالية دول مجموعة العشرين في اجتماعهم في  أبريل/نيسان في واشنطن
كثر. وفي مقاله في صحيفة “الديلي أن خروج بريطانيا سيترك آثار بالغة على الاقتصاد العالمي ويعقده أ
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كد باراك أوباما أن الإتحاد الأوروبي يتعزز بالنفوذ البريطاني وأوروبا تلغراف” البريطانية يوم الجمعة أ
قويــة بالــدور الــذي تلعبــه بريطانيــا في العــالم، كمــا أن نتيجــة اســتفتاء  يونيــو ســتؤثر أيضًــا علــى

الأمريكيين.

العلاقة بين البلدين

العلاقــة بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا تتســم بالخصوصــية والإســتقرار منــذ  إذ
تحالف البلدين في الحرب العالمية الأولى والثانية ثم الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية مرورًا بحرب
أفغانســتان وغــزو العــراق في عــام  وصــولاً إلى التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
“داعــش”، كمــا أن بريطانيــا اليــوم تعــد الحليــف الــرئيسي لأمريكــا في المفاوضــات مــع بروكســل حــول
منطقة التجارة الحرة بين طرفي الأطلسي أمريكا وأوروبا، ولعبت دورًا هامًا في إقناع الاتحاد الأوروبي
بالتحالف مع واشنطن في فرض عقوبات على روسيا في العام  وفي المحاولات الأخيرة لمحاربة
يارة عن بقاء كد الرئيس الأمريكي هذه الخصوصية في العلاقة بدفاعه المستميت أثناء الز داعش، وأ
المملكـــة في الإتحـــاد وحـــث البربيطـــانيين لقـــول “نعم” للبقـــاء. في حين أنّ الجنـــاح المعـــارض للبقـــاء
طالب أوباما بالبقــاء خــا النقــاش حــول الإســتفتاء واعتــبروا تصريحــاته في لنــدن تــدخلاً في الشــؤون
ـــــتي وصـــــفته ـــــادات اللاذعـــــة ضـــــده وال ـــــك الإنتق ـــــل تل ـــــة، ولكـــــن أوبامـــــا تجاهـــــل ك البريطاني
ب”العنصري” و”النصف كيني” وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع كاميرون يوم الجمعة أنّ
الـدول لا تصـنع مكانـة عالميـة لهـا ب”النـأي بنفسـها” عمّـا يحـدث في الساحـة العالميـة ولكـن هـي الـتي

تتوحد لتضاعف قوتها وتأثيرها على العالم.

علمًا أنّ جناح معارضي البقاء في الإتحاد يضم أسماءًا ورموزًا في الحكومة، ويرى المعارضون للبقاء أن
سرد الأرقــام الاقتصاديــة الســلبية عــن خــروج بريطانيــا مــن الإتحاد ينــد تحــت “المــؤامرة ” لإبقائهــا
يـدوود. ويقـف رئيـس بلديـة لنـدن بـوريس جونسـون ير السـابق جـون ر بـالقوة بحسـب النـائب والـوز
الـذي ينـافس كـاميرون علـى زعامـة حـزب المحـافظين ورئاسـة الحكومـة في جنـاح المعـارضين للبقـاء مـع
يــر العــدل مايكــل غــوف وغيرهم. وقــد انتقــد عمــدة لنــدن موقــف أوبامــا مــن الاســتفتاء وتــدخله وز
يــة البريطانيــة وأن مشــاعره معاديــة بــالشأن الــداخلي لبريطانيــا وقــال عــن أوبامــا أنــه يكــره الإمبراطور
لبريطانيا، وذكر زعيم حزب الاستقلال نايجل فاراج في ما وصف ب”العنصرية” أن أوباما الذي تعود
أصـوله إلى الدولـة الكينيـة أحـد مسـتعمرات بريطانيـا لا يحـب البريطـانيين وهـو لم ينسى تلـك الحقبـة
كـثر مـن مئـة نـائب معـارض لأوروبـا رسالـة تـدعو الرئيـس الأمريـكي لعـدم التـدخل في بعـد. كمـا وقـع أ
النقاشات الداخلية بشأن البقاء في الإتحاد. وجاء في نتائج لاستطلاعات الرأي في معهد “سكاي داتا”
أن % من البريطنيين يعتبرون تدخل أوباما في النقاش الدائر حول الاستفتاء لا يجوز وكان من

الأجدر به ألا يتدخل.

ير الخارجية البريطاني الأسبق مسألة دفاع أوباما عن بقاء بريطانيا في الإتحاد مشروع، بينما رأى وز
كـبر لإن أمريكـا هـي حليفـة بريطاينـا وأوبامـا يتصرف بمـا تملـي عليـه مصـلحة بلاده ولإن أمريكـا تعـد أ
سوق تجاري لبريطانيا و”الضامن النهائي” لأمنها والحليف الذي لا غنى عنه، فمن صالح أمريكا أن

تبقى بريطانيا في الإتحاد.



وجهة نظر أخرى تقول أن أمريكا لن تتأثر كثيرًا بخروج حليفتها الإستراتيجية بريطانيا من الإتحاد، إذ
تكمن فرصة لدى الولايات المتحدة في حال خروجها من الإتحاد بتعميق التحالف الأمريكي البريطاني
كثر فيما يخص قضايا يز المشروع الأوروبي المضطرب وتأطير جهود التعاون بين البلدين أ القديم وتعز
التنميــة والأمــن العــالمي بحســب مجلــة “الفــورين بــوليسي” الأمريكيــة، كمــا يمكن إحتــواء المخــاطر
الاقتصاديــة الــتي قــد تنجــم عــن خــروج بريطانيــا وعقــد اتفاقيــة تجــارة مشتركــة مــع بريطانيــا بشكــل
منفصــل حــتى لا يتــضرر التبــادل التجــاري بين البلــدين ولا تخسر الشركــات البريطانيــة الميزة التنافســية
لصالــح شركــات أخرى. لــذا وبحســب المجلــة الأمريكيــة فــإن قــرار الخــروج لــن يكــون كارثــة دبلوماســية

واقتصادية على الولايات المتحدة، بل يمكن استثماره لبناء علاقة جديدة منفردة معها.

يكا وإنجلترا العلاقات الاقتصادية بين أمر

كبر سـوق لتصـدير المنتجـات البريطانيـة إليها بعـد الإتحـاد وتعتـبر السـوق الأمريكية بالنسـبة لبريطانيـا أ
الأوروبي، إذ استوردت أمريكا من المملكة المتحدة ما يقارب  مليار دولار من سلع وخدمات في العام
. وإذا خرجت بريطانيا من الاتحاد فإنها ستخسر الميزة التنافسية لمنتجاها من السيارات مثلاً
لصالح شركات أخرى في أوروبا، إذ ستواجه شركات السيارات الإنكليزية رسوم جمركية .% لتصدير
منتجاتهـا إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا مـا يجعـل السـيارات الألمانيـة والإيطاليـة أفضـل سـعرًا
كثر من  مليار دولار بالنسبة للمستورد الأمريكي. ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أ
سنويًا كما أنه يوجد فرص عمل بين البلدين وصلت إلى حدود المليون وظيفة، ويزور أمريكا  مليون

زئر من بريطانيا سنويًا.

الاقتصاد البريطاني سيُمنى بخسائر اقتصادية متعددة في حال خروجه من الاتحاد، بحسب دراسات
عديدة أشارت أن الخسائر المتوقعة لخروج بريطانيا تقدر بنحو  مليار جنيه استرليني، وسيسجل
ية مع أوروبا، وستتراجع الاستثمارات الاقتصاد البريطاني تباطؤا في النمو  بسبب فقدان المزايا التجار
والتجارة والأعمال وستخسر بريطانيا فرص عمل تقدر بالملايين مع الشركات الكبرى التابعة للاتحاد
يـــر للخزانـــة البريطانيـــة حـــول التبعـــات الاقتصاديـــة الســـلبية لخـــروج برطانيـــا مـــن كمـــا جـــاء في تقر
الاتحاد، وســتفقد إنكلترا اتفاقيــات التجــارة الحــرة المععقــود بين دول الاتحــاد، ومــن المتوقــع أن تبلــغ

.%  – . خسائرها على مستوى الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بين

وبنفــس الــوقت تؤكــد دراســات عديــدة أن خروجهــا مــن الاتحــاد لا يعــني بــالضرورة ذلــك، ففــي حــال
الخروج سيكون هناك مفاوضات طويلة لتحديد شكل العلاقة التي ستربط المملكة بالاتحاد، واتباع
يــة بريطانيــا نمــوذج ســويسرا في علاقتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي والــدخول مــع الاتحــاد في اتفاقيــات تجار
يــة مــع دول الاتحــاد واســتمرار التبــادل التجــاري وفــق جديدة تســمح لهــا بــالانخراط في العلاقــة التجار

ظروف معينة تحددها الاتفاقيات الجديدة.

في النهاية فإن أمريكا ترى في الاتحاد الأووربي داعمًا رئيسيًا على ضفة الأطلسي بالإضافة إلى حلف
ــا، يكــا بأوروب ــدًا لعلاقــة أمر ــا مــن الإتحــاد ســيشكل تهدي ــاتو”، وخــروج بريطاني شمــال الأطلسي “الن
فبريطانيا تشكل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة التي من خلالها تضغط على دول الإتحاد وتمرر
قراراتها مستفيدة من مكانة وثقل بريطانيا في الاتحاد. فضلاً عمّا سيلحقه خروج بريطانيا من الإتحاد



من تراجــع دورهــا ومكانتهــا على الصــعيد العــالمي والــذي قــد يــؤثر ســلبًا على التــوازن الدولي والمصالــح
الأمريكية في العالم خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد صعود قوى عالمية مثل الصين وروسيا
وتشكيلهــا تهديدات أمنية واقتصاديــة علــى الغــرب وعلــى المصالــح الأمريكيــة علــى حــد ســواء. ومــن
ــة في ــادة القــوات الأمريكي ــة قي ــة علــى المسرح الأوروبي بحســب “استراتيجي ــات القــوات الأمريكي أولوي
أووربا” التي نشرت النسخة المعدلة منها في يناير/ كانون الثاني، ردع العدوان الروسي وتفعيل علاقات
التحـالف في الأطلسي، والحفـاظ علـى علاقـات الشراكـة الاستراتيجيـة الـتي تربـط الولايـات المتحـدة مـع

حلفاءها.
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